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“مصر ليسـت دولـة فقـيرة” يبـدو أن هـذه الجملـة الـتي علّـق بهـا ملايين المصريين ردًا علـى تصريحـات
ــا فقــراء قــوي قــوي” خلال إحــدى جلســات مــؤتمر ــاح الســيسي حين قــال: “إحن الرئيــس عبــد الفت
الشباب الذي عقد في مدينة أسوان “جنوب مصر” يناير الماضي، ليست من باب الدفاع عن سمعة

الوطن وصورته الخارجية فحسب، بل هي واقع عملي وحقيقة دامغة.

ير الصادرة مؤخرًا بشأن ثروات مصر المعدنية من مناجم للذهب والفوسفات والحديد والمنجنيز التقار
والرمال البيضاء، فضلاً عن مئات المحاجر، تؤكد صدق مقولة المصريين أن بلادهم ليست فقيرة، مما
ــة تتعلــق بســوء الإدارة والفشــل في ــد مــن التســاؤلات عــن مصــدر الخلــل، فهــل المشكل يضــع العدي
التنقيب عن تلك الثروات المدفونة في باطن الأرض؟ أم أنها تتعلق بسيطرة ونهب علية القوم على

معظم هذه الثروات في ظل تعتيم إعلامي وتغييب لرقابة الشعب على ثرواته؟

ثروات مهدرة

يـة، إذ بهـا مـا يقـرب مـن  خامـة مـن المعـادن تمتلـك مصر ثـروة هائلـة مـن المنـاجم المعدنيـة والحجر
يـز مكانتهـا علـى خارطـة التعـدين الدوليـة، حسـبما أشـار تـدخل في جميـع الصـناعات، سـاهمت في تعز
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كد أن عدد المناجم في مصر يصل إلى  منجم بمختلف الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، والذي أ
أنواعها، تحتل بها المرتبة الثالثة عالميًا في الثروة المحجرية والمعدنية.

يـم في تصريحـات لـه أوضـح أن هنـاك ثـروات معدنيـة متعـددة مـا بين فوسـفات وذهـب وفلسـبار خز
ورمال بيضاء تتطلب إعادة النظر في آليات استخراجها، ملفتًا أن الحجج التي كان تسوقها الحكومة
في السابق لتبرير التقاعس عن استخراج هذه المعادن أن كلفة الاستخراج أعلى من قيمة السوق، إلا
أنه ومع التطورات التكنولوجية الحديثة باتت عمليات التنقيب والاستخراج أسهل وأرخص بكثير مما

كانت عليه في السابق، مؤكدًا أن المشكلة تكمن في العقلية التي تدير هذه الموارد.

 وبحسب رئيس هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول المصرية عمر طعيمة، فإن هناك نحو
موقــع ذهــب في مصر، منهــم  موقعًــا تــم الاســتخراج منهــم بالفعــل خلال الأعــوام الماضيــة، كما
تمتلــك مصر ثــروة هائلــةمــن الحديــد،  ففــي الصــحراء الشرقيــة نحــو  مليــون طــن، وفي جنــوب
يـة  مليـون طـن، وفي الصـحراء الغربيـة بمنطقـة العوينـات  مليـون طـن، وفي الواحـات البحر
شرق أسوان  مليون طن، أما بخصوص خامات الرصاص والزنك فيبلغ الاحتياطي . مليون

طن.

 موقع ذهب في مصر، منهم  رئيس هيئة الثروة المعدنية: هناك نحو
موقعًا تم الاستخراج منهم بالفعل خلال الأعوام الماضية

وهناك العديد من الثروات الأخرى منها خامات الفوسفات المنتشر على ساحل البحر الأحمر بإجمالي
احتيــــاطي  مليــــون طــــن، ويســــتخدم فى صــــناعة الأســــمدة وإنتــــاج حــــامض الفوســــفوريك
 منجمًــا، كمــا أن هنــاك  والصــناعات الكيماويــة وبلــغ عــدد المنــاجم العاملــة لخــام الفوســفات
مليـون طـن احتيـاطي خـام الكـوارتز، ومليـون طـن لخامـات الفلسـبار، أمـا عـن المحـاجر، فتشـير
الأرقام الرسمية إلى تجاوز عدد المحاجر في مصر  محجرًا، بها خامات “حجر جيرى – بازلت –

رمل – زلط – كسر جرانيت – رخام أبيض – جبس – طفلة”.
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 مليون طن إجمالي احتياطي مصر من الفوسفات

منجم السكري.. أنموذج

من أشهر أسماء مناجم الذهب التي علقت في أذهان المصريين في الآونة الأخيرة “منجم السكري”،
والذي تم اكتشافه عام  في منطقة جبل السكري الواقعة في الصحراء الشرقية جنوبي مدينة
مرسى علم، إلا أن بداية التنقيب فيه لم تبدأ إلا بعد  عامًا من اكتشافه، تحديدًا في ، وهو ما

أثار العديد من علامات الاستفهام حينها.

لم يخ منجم السكري للنور إلا منذ سنوات قليلة مضت، حين تناقلت بعض وسائل الإعلام أنباء
تشــير إلى وجــود منجــم يحتــوي علــى كميــات كــبيرة مــن الذهــب يتــم اســتخراجها وتصــديرها إلى كنــدا

بصورة غير معلنة، وهو ما سلط الأضواء حياله بصورة كبيرة.

سامي الراجحي خبير المناجم الذهبية ورئيس شركة “سنتامين” إحدى الجهتين المسؤولتين عن إدارة
كبر المنجم بالمشاركة مع هيئة الثروة المعدنية المصرية، أشار في تصريحات سابقة له أن السكري أحد أ
مناجم في العالم، مضيفًا أن إنتاج شركته من المنجم في تزايد مستمر، حيث بدأ بـ ألف أوقية
(الأوقيـة تسـاوي . جـرام) سـنويًا، ثـم ارتفعـت إلى  ألـف ثـم  ألـف وصـولاً إلى تخطـي

. ألف في و ، ألف وقية عام حاجز الـ

سامي الراجحي: منجم السكري به احتياطي يكفي لاستخراج  ألف أوقية
سنويًا لمدة  عامًا
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رئيس شركة “سنتامين” أضاف أن المنجم به احتياطي يكفي لاستخراج  ألف أوقية سنويًا لمدة
 عامًا، ملفتًا أن هناك العديد من المناجم القريبة من السكري يمكن العمل عليها خلال السنوات

الماضية، وأن هذه الثروة ستنقل مصر نقلة جديدة حال استغلالها بصورة سليمة.

خبير المناجم الذهبية لفت إلى أن السكري ليس المنجم الوحيد الذي يعتبر نقلة كبيرة في ثروات مصر
التعدينيـة، فهنـاك عـدد مـن المنـاجم الأخـرى، كمـا هـو الحـال في منطقـة “حمـش” الـتي تقـع علـى بعـد
 كم غرب مدينة مرسى علم بالصحراء الشرقية، حيث أنتجت أول سبيكة تجريبية من المنجم
عــام ، وكــان مــن المفــترض أن يبلــغ معــدل الإنتــاج  أوقيــة عــام  إلا أن عمليــات

الإنتاج لم تتم بالصورة الكاملة، للعديد من الأسباب، مما تسبب في توقف العمل به لفترة طويلة.

وفي سياق متصل قال على بركات رئيس شركة “السكرى لمناجم الذهب”، وهي الشركة الأم الناتجة
. عن دمج شركة “سنتامين” و”هيئة الثروة المعدنية”، إن استثمارات منجم السكرى بلغت نحو
مليــار دولار،  وأن الإنتــاج الإجمــالي لــه بلــغ نحــو  كيلــو مــن الذهــب يوميًــا، كمــا أن حجــم التصــدير

الأسبوعي يتراوح بين  –  كيلو ذهب لتنقيته بالمعامل الكندية.

كبر عشرة مناجم ذهب في العالم منجم السكري أحد أ

الجيش يحكم قبضته

تحكم المؤسسة العسكرية قبضتها على ثروات مصر التعدينية بصورة كاملة، شأنها شأن بقية موارد
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الدولـة، إلا أن الوضـع في قطـاع التعـدين يظهـر بصـورة واضحـة نظـرًا لمـا يمثلـه مـن قيمـة ماديـة تقـدر
بالمليارات.

ففــي سلســلة “جــنرالات الذهــب” الــتي أعــدها “نــون بوســت” مــؤخرًا للكشــف عــن توغــل المؤســسة
العســكرية في الاقتصــاد المصري، تطــرق إلى هــذه المســألة بصــورة تفصــيلية، حيــث أشــار أن ســيطرة
الجيـش علـى قطـاع التعـدين تـدار علـى طـريقتين، الأولى: اسـتخراج رخـص التعـدين والاسـتخراج مـن
المحاجر، وتتم عبر مرحلتين، الحصول على موافقة من الجيش، ثم إصدار رخصة استخدام المحجر أو
المنجم من مجالس المحافظات، وهذا ما يفسر كيفية توزيع المحافظين من ضباط الشرطة والجيش
والمخـابرات العامـة علـى المحافظـات، ومـن ثـم فـإن المحـافظ القـادم مـن الجيـش يمنـح تلـك الرخـص
لأشخـاص مـرتبطين بـالجيش، والقـادم مـن الشرطـة يمنحهـا لأشخـاص مـرتبطين بالشرطـة وهكـذا،
وعلى هذا تجري منح تلك الترخيصات لأشخاص بعينهم خاصة في مناجم الذهب كما هو الحال في

منجم السكري، ومحاجر الفوسفات وغيرها.

الثانية: نقل مستخرجات المحاجر والمناجم داخليًا ، ويسيطر الجيش عليها من خلال إحكام قبضته
على جميع الطرق السريعة الواصلة بين المدن والمحافظات المصرية ومن خلال شبكة الطرق الجديدة
 من محجر أو منجم عليه

ِ
المسماة بشبكة الطرق القومية التي يريد الجيش إنشاؤها، فأي مستخ

أن يدفع جباية عند نقله لشحنته من خا أرض المحجر للجيش ويدفع مرة أخرى عندما يخ بها
من المحافظة ويدفع مرة أخرى للجيش عندما يدخل بها محافظة أخرى.

سيطرة الجيش على قطاع التعدين تدار على طريقتين، الأولى: استخراج
رخص التعدين والاستخراج من المحاجر، الثانية: نقل مستخرجات المحاجر

والمناجم داخليًا

ما بين الإهدار والنهب

على الرغم من هذه الثروات الطائلة التي تمتلكها مصر فهناك 30مليون مواطن تحت مستوى خط
الفقر، يعانون من تردي المستوى المعيشي في ظل الفجوة الهائلة بين فئة تعاني من التضخم في الثراء

والغنى وأغلبية قابعة في مستنقع الفقر والحرمان.

ير التي تخ للنور ما بين الحين والآخر عن تلك المناجم ومع البيانات الصادرة هنا وهناك، والتقار
ومــا تخرجــه مــن أطنــان الذهــب والحديــد والفوســفات والــثروات التعدينيــة الأخــرى، والــتي لم يــر منهــا
المواطن أي نتيجة، ولم يشعر بأي تحسن رغم الوعود التي تنهال عليه ليل نهار، مما دفعه للتساؤل:

إن لم تذهب هذه الثروات للشعب فلمن تذهب إذا؟

الدكتور يحيى قزاز الجيولوجي السابق بهيئة المساحة الجيولوجية وأستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان
حاليًا، في حوار سابق له أشار إلى أن منجم السكري يشهد عملية نهب وغسيل أموال منظمة من
قبل عائلة “الراجحي” صاحبة شركة “سنتامين”، والسلطات المصرية لم تتدخل لحماية المنجم من
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السرقة، لوجود بعض لواءات الجيش المتقاعدين يعملون في مجال التعدين، ويستفيدون من هذه
العمليات، واصفًا ما يحدث بأنه نهب لثروات مصر على حد قوله.

أما الدكتور جمال صيام أستاذ علم الاقتصاد بجامعة القاهرة، فأشار أن الفقر في مصر يرتبط ببعض
المسببات التي من الممكن معالجتها لو تم حسن استغلال الموارد التي تمتلكها البلاد، ملفتًا أن الموارد

الطبيعية كالمناجم وغيرها ثوابت مرئية يتم إهدارها دون معرفة بيانات عنها.

د. جمال صيام: هل هذه الخيرات تدخل ميزانية الدولة أم تذهب للكبار من
رجال الأعمال ومافيا الفساد في مصر؟ ومن المستفيد النهائي منها؟

صــيام في تصريحــات لــه تســاءل أيــن يذهــب خيراتهــا؟ فــالذهب مثلاً يذهــب لكنــدا خــام ليرجــع مصر
بأغلى الأسعار مصنعًا، وشركات البترول تحصل على نصف المستخ من باطن الأرض من بترول،
وأيضًا الذهب نحصل منه على نصف المستخ فقط، ومع ذلك النصف المتبقي ليس بقليل لكن

أين ذهب؟

أستاذ علم الاقتصاد بجامعة القاهرة أوضح أن الشعب المصري لا يحصل على أي من خيرات بلده
المنهوبة، متسائلاً هل هذه الخيرات تدخل ميزانية الدولة أم تذهب للكبار من رجال الأعمال ومافيا
الفســاد في مصر؟ ومــن المســتفيد النهــائي منهــا؟ ملفتًــا أن غيــاب الشفافيــة في كــل التفاصــيل المتعلقــة

بالمناجم وما تحتويه وكيفية استخراج ما بها والتعامل معه، يؤكد أن هناك شبهة فساد.
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رغم تلك الثروات..  مليون مصري تحت خط الفقر

الكاتب الصحفيسيد عبد العاطي في مقال له بصحيفة “الوفد” الحزبية المصرية، ألمح إلى وجود مافيا
 محجرًا فقط،  بينما هناك  لنهب ثروات مصر، مضيفًا أن عدد المحاجر المرخص لها بلغ
محجر يعملون بصورة كاملة، بما يعني أن هناك ما يقرب من  محجر يعلمون دون ترخيص
تحـــت ســـمع وبصر الدولـــة بكـــل أجهزتهـــا، متســـائلاً: مـــن يتســـتر عليهـــا ولمصـــلحة مـــن؟ ومـــن هـــم

المستفيدون من هذا الوضع؟

عبـد العـاطي لفـت إلى أن المنـاجم وخاصـة الذهـب لا تقـل أبـدًا في شبهـة النهـب والفسـاد عـن المحـاج،
مشيرًا أن عدد المناجم المرخص لها يبلغ  منجمًا فقط، وهي تمثل نسبة ضئيلة جدًا من المناجم

العاملة في مصر، والتي يتم نهبها، وتديرها عصابات تربح المليارات، على حد قوله.

 هناك ما يقرب من  محجر يعلمون دون ترخيص تحت سمع وبصر
الدولة بكل أجهزتها، من يتستر عليها ولمصلحة من؟ ومن هم المستفيدون من

هذا الوضع؟

مما سبق يتضح أن هناك محوران لا ثالث لهما فيما يتعلق بمنظومة إدارة ثروات مصر التعدينية،

https://alwafd.org/essay/2410


الأول: غياب الوعي بكيفية استغلال موارد الوطن، في ظل عقم واضح في الفكر والإدارة، فشل في أن
يضـع مصر في ضـوء مـا تمتلكـه مـن مقومـات وثـروات علـى خارطـة الاقتصـاد العـالمي، في الـوقت الـذي
تصـدرت فيـه دول أخـرى المشهـد وهـي لا تملـك جـزءًا ضئيلاً ممـا تملكـه مصر، وهنـا لا بـد مـن إعـادة
النظر في العقليات التي تدير هذه المنظومة، فليس من المعقول أن يتم استخراج الذهب الخام من
مناجم الوطن ثم يتم تصديره لتنقيته إلى كندا ويتم استيراده بمبالغ طائلة تفوق ما تم استخراجه

وتصديره.

الثاني: محاولة متعمدة لنهب هذه الثروات سواء من قبل من لهم علاقة بالسلطة وصناع القرار أو
مافيـا العصابـات الدوليـة بـالتواطؤ أيضًـا مـع بعـض العنـاصر الداخليـة، وهـو مـا يعـززه الغيـاب المتعمـد
للبيانات المتعلقة بهذه الثروات الضخمة، فليس من المعقول أن دولة بحجم مصر لا تمتلك قاعدة
بيانات حقيقية عن المناجم ومحتواها ومعدلات إنتاجها، كما أن إسناد مهام استخراج تلك الثروات

لشركات بعينها دون غيرها يضع العديد من علامات الاستفهام أيضًا.

وعلى أية حال سواء كانت الأزمة في الإدارة وفشلا في استغلال تلك الثروات سواء من حيث التنقيب
أو التسويق، أو كانت نهبًا متعمدًا من قبل ذوي القوة والسلطة من هنا أو هناك، فالنتيجة واحدة،
وهـي أن المـواطن المصري كالعـادة لا يـزداد إلا فقـرًا وحاجـة، ولا ينـال مـن ثـروات بلاده إلا مـا يتبـادر إلى
مسامعه عبر الإعلام الذي اعتاد العزف على وتر التسكين والتخدير باسم المستقبل المشرق والقادم

الأفضل.
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